
 الصوتياتجلـة م [81 -41]ص    م  0200ه / ديسمبر  8111جمادى أولى   20 العـــدد/   81 المجلد

 

 

41 

 -تأويل مشكل القرآن-الجوانب الصوتية عند ابن قتيبة من خلال كتابه
Phonemic Aspects according to Ibn Qutayba Through  

" the Interpretation of Quran Problem " 

 د. لبنى موس، مفتاح لخضاري

 tlemcen.dz-meftah.lakhdari@univ/ جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان)الحزائر( 1
 loubnaamel.mouss@univ.tlemcen.dz / معة أبي بكر بلقايد تلمسان)الحزائر(جا 2

 

 .01/00/0100  تاريخ النشر 10/10/0100 تاريخ القبول 10/10/0100 تاريخ الارسال
 Abstract  الملخص

أيّ لغة من لغات البشر المنطوقة لا يمكن لها 
أن تخرج إلى حيز الوجود إلا بالأصوات، وعليه 

هتمما  بالأصوات قدي  قد  اللغة، فذوور فإن الا
الاهتمما  بهوا العل  ضاربة في أعماق المَّاريخ 
بدءا بالهنود ث َّ الرُّومان ث َّ العرب...، والرَّابط 
المشمرك بين هتوه الأم  في الاهتمما  بهوا العل  

غالباــ هتو الدِّين ظاهترا وباطنا،  وعليه سنمناول ــ 
بعد تقدي  لأهت  مصادر  في هتوه الورقة البحثية ــ

الصوتيات المراثية ــ الذوانب الصوتية في "تأويل 
مشكل القرآن" لابن قميبة، خاصة ظاهترة 

 الإشما  الصوتية.

 None of the verbal human 

languages can get into existence 

without sounds. Thus, the interest in 

phonemes is as ancient as the 

language and its roots go back into the 

depths of history commencing with 

the Indians, than with the Romans and 

then with the Arabs… 

Mostly, Religion has been, 

outwardly and inwardly, the common 

link between these nations, therefore, 

this research paper will discuss - after 

presenting the most important sources 

of heritage phonetics -the phonemic 

aspects in “The interpretation of 

Quran Problem “ written by Ibn 

Qutayba, specifically the phonemic 

phenomenon of Diphthongia. 

 ؛الإشما  ؛المصطلح الصَّوتي كلمات مفتاحية:
 تأويل مشكل القرآن. ؛الصَّوتيات المُّراثية
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  مقدمة:.1
د اهتمما  علماء العربية بالدِّراسات الصَّوتية إلى حقبة تدوين علو  العربية في القرن الثَّاني يعو 

، وفي مرحلة لاحقة غير بعيد لهوه الحقبة قاموا بمحديد مخملف الظَّواهتر الصَّوتية وذلك ه(2)ق الهذري
وأطلقوا عليها تسميات تعود   بمقدي  وصف دقيق للنُّطق بالأصوات العربية فحدَّدوا لها الأحياز والمخارج

إلى الذانب العضوي لعملية النُّطق، كالحيّز الحلقي الوي يحوي ثلاثة مخارج: أقصى الحلق، وسط 
الحلق، وأدنى الحلق...، كما قاموا بمحديد صفاتها وتقسيمها إلى صفات قوة وصفات ضعف أو إلى 

الرخاوة والاسمطالة والمفشي صفات ممضادة وصفات ليس لها ضد مثل الهمس والذهر والشدة و 
وغيرهتا...ومهما يكن من أمر فإن العلماء العرب ــ حقا ـــ قدَّموا كثيرا من المباحث الصَّوتية المي تضارع 
إلى حد ما المباحث الصوتية الحديثة رغ  اخملاف العصور وتباين الوسائل، كلُّ هتوا خدمة للعربية 

لمحدثين يعذبون بما وصل إليه الممقدِّمون ولا غرو عندما نذد والقرآن الكري ، ممَّا جعل الدَّارسين ا
المسمشرقين يشيدون بولك، يقول المسمشرق الألماني "برجشمراسر":"ل  يسبق الأوربيين في هتوا العل  

 1إلاَّ قومان: العرب والهنود".
(: الخليل بن ونوكر من بين هتؤلاء العباقرة الوين تربَّعوا على عرش هتوا العل  )الأصوات العربية

 ه(، وابن جني121(، ابن دريد)ت212ه(، قطرب)ت181ه(، سيبويه)ت171أحمد الفراهتيدي)ت
وا العل  باعمباره أوَّل من أفرد لعل  الأصوات هترائد  هتوا الأخير، الوي يعدُّ بحقّ ه(، خاصَّة 192)ت

 ب".العربية بكماب مسمقل عن علو  العربية الأخرى تحت عنوان: " سرّ صناعة الإعرا
هتوا بالنسبة لأرباب هتوه الصناعة، غير أن هتناك جوانب صوتية ممفرقة في مؤلفات علو  العربية 
الأخرى والمي اخمرنا منها كماب "تأويل مشكل القرآن" لابن قميبة، فما أهت  الذوانب الصوتية المي أشار 

خليل وسيويه؟ وهتل اسمفاد إليها في هتوا الكماب؟ وهتل تفرد بما جاء به أ  اسمفاده من أسلافه أمثال ال
منه من جاء بعده أمثال ابن جني؟ وهتل هتناك سند ممصل يربط ابن قميبة بالخليل وسيبويه من جهة 

 السلف وسند يربط ابن قميبة بابن جني من جهة الخلف؟
  أهمُّ المصادر التُّراثية التي تناولت الدَّرس الصَّوتي: .0

الصَّوتيات المُّراثية ـــ أن نحصر ورقمنا البحثية في فمرة  ارتأينا ـــ ونحن بصدد الحديث عن مصادر
زمنية تممدُّ حمَّى القرن الثَّالث الهذري، نظرا لاتِّساع الدِّراسات الصَّوتية العربية وتشعبها وتفرقها في 
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هتوا  المظانّ القديمة وكوا المقا  لا يسمح باقمفاء أثرهتا كلها، يقول الدُّكمور "محمَّد حسان الطيان" في
 الصَّدد:"ويمكن أن نصنِّّف العلو   المي أسهمت ولو على نحو ما في عل  الأصوات في زمر ثلاث:

 ...علو  العربية: النَّحو والصَّرف والبلاغة والعروض 
 .علو  الحكمة والفلسفة والطب والموسيقى 
 ."2علو  القراءة والمَّذويد والرَّس  والضَّبط 

المي تناولت مباحث و )زمرة علو  العربية(  ن مصادر الزُّمرة الأولىوسنركِّز على أهت  ثلاثة مصادر م
ل الحديث عن: "الجوانب الصوتية عند ابن قتيبة من خلال  عل  الأصوات بالدًّرس والمًّحليل، ث َّ نفصِّّ

 كتابه: "تأويل مشكل القرآن".
 ه(:878معجم " العين" للخليل بن أحمد الفراهيدي ) 8.0

 صنيعف معذما لغويا عربيا، فبهوا الالخليل بن أحمد الفراهتيدي هتو أوَّل من ألَّ يذمع الباحثون على أنَّ  
سنَّ ووضع للُّغويين بعده منهج المَّأليف المعذمي؛ حيث بدأ معذمه بمقدِّمة شرح فيها الطَّريقة المي سار 

ه وتووُّ أ  عليها وهتوا د   وإنما  "قه للحروف،ب الممقدِّمين في المَّأليف، ذاكرا مخارج الحروف وصفاتها بحسِّّ
، اع ، اغ ، فوجد العي ن  ، اح  ، ات  . نحو اب  م حُ فاهُ بالألفِّ ث  يظُ هِّرُ الح ر ف  كان ذ واقه إِّيَّاهتا أنهّ كان ي ـف 
، ف ذ ع له ا أوّل الكمابِّ ثّ  ما ق ـرُب  منها الأرفعُ فالأرفع حمى أت ى على آخرهتا  ادخ ل  الحروف في الح ل قِّ

 .3"وهتو المي 
تفطُّنه إلى أنَّ الكلمات الرُّباعية أو الخماسية لابد وأن تشممل على حرف من حروف  وكوا 

وإلاَّ كان الحك  على هتوه الكلمة أنَّهاأعذمية، دخيلة على 4الوَّلاقة والمي يذمعها قولك "فرّ من لب"،
 العربية.

انمهاء ، لقوات، بدءا بالحومن أعماله الرَّائدة، ترتيبه لحروف المعذ  حسب مخارج الأص
 بالشَّفمين أي تصاعديا، وهتوا خلاف للمحدثين الوين يرتِّبون مخارج الأصوات تنازليا.

إلى حيِّّز معيَّن من أحياز النُّطق، علما أنَّ مصطلح )الحيِّّز( أوَّل  حرفحيث نسب ــ الخليل ــ كلَّ 
الحروف سبعة عشر مخرجا، من اسمعمله المبرِّد في كمابه"المقمضب" وقد ذهتب الخليل إلى أنَّ مخارج 

د، ت، ظ،  ط،وترتيبه لحروف المعذ  كالآتي: )ع، ح، ه، خ، غ، ق، ك، ج، ش، ض، ص، س، ز،
 ذ، ث، ر، ل، ن، ف، ب،  ، و، ا، ي، ء(، وقسمها إلى طوائف وأعطى كلا منها اسما خاصا:
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 .فالعين والحاء والهاء والخاء والغين حلقية لأن مبدأهتا من الحلق" 
 كاف لهوية لأن مبدأهتا من اللهاة.والقاف وال 
 . والذي  والشين والضاد شذرية لأن مبدأهتا من شذر الف 
  وهتي مسمدق طرف اللسان.أسلية لأن مبدأهتا من أسلة اللسانوالصاد والسين والزاي ، 
 ر الأعلى.اوالطاء والدال والماء نطعية لأن مبدأهتا من نطع الغ 
  من اللثةوالظاء والوال والثاء لثوية لأن مبدأهتا. 
  .والراء واللا  والنون ذلقية لأن مبدأهتا من ذلق اللسان 

 والفاء والباء والمي  شفوية لأن مبدأهتا من الشفة.
، وهتوا المرتيب يدل 5والياء والواو والألف والهمزة هتوائية في حيز واحد لأنها لا يمعلق بها شيء"

ناك من يرى أن هتوا المرتيب الصوتي ل  على رهتافة حس وذوق للحروف بديع، ل  يسبق إليه، غير أن هت
رتب حروفها على هتوا النظا ، وربما يبمكره الخليل وإنما هتو ترتيب السنسكريمية، فهوه الأخيرة كانت تُ 

ن قال بأن الخليل اسمقى نظامه من الهنود لاخملاط المسلمين بالهنود في الفموحات الإسلامية، وهتوا م  
صحة هتوا الزع ، فكماب "العين" يمس  بسمات خاصة تميزه عن دليلا مؤكدا على ليس في الحقيقة 

ترتيب الهنود، منها ذوق الأصوات عن طريق فمح الف  بهمزة مفموحة ويليها الصوت المواق ساكنا، نحو: 
 6...وكوا وصف الحروف بصفاتها المميزة لها مثل: الذهر والهمس والشدة والرخاوة، أت، أعأ ب  

  :ه(812"الكتاب" لسيبويه)ت 0.0
يعدُّ سيبويه أبا النحو العربي بإجماع، وهتو صاحب أشهر مؤلَّف في النَّحو، وترجع أهتميمه إلى أنَّه 
أوَّل من سذَّل قواعد النَّحو العربي وأرسى قواعده ومعالمه، إلاَّ أنَّ النَّاظر من زاوية الصوتيات" يذد 

ن خلال دراسة الأصوات العربية من حيث إرهتاصات وبوادر عل  الأصوات العربية مبثوثة في طيَّاته م
فات، وقد تطرَّق إليها في:"باب الإدغا  وقدَّ  أوجه المَّذانس والمَّماثل وما يلحق بالحرف  "المخارج والصِّّ

لسلة الكلامية".  7من تـأثير وتأثُّر في السِّّ
 فكانت دراسمه للأصوات العربية كالآتي:

عشر مخرجا، وهتي مرتبة من أقصى الحلق  "أسقط مخرج الذوف وجعل مخارج الحروف سمة
 ابمداء إلى الشفمين انمهاء:

 :فللحلق منها ثلاثة  
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  .فأقصاهتا مخرجاً: الهمزة والهاء والألف 
  .ومن أوسط الحلق مخرج العين والحاء 
 .وأدناهتا مخرجاً من الف : الغين والخاء 
 .ومن أقصى اللسان وما فوقه من الحنك الأعلى مخرج القاف 
 من موضع القاف من اللسان قليلًا ومما يليه من الحنك الأعلى مخرج الكاف. ومن أسفل 
 .ومن وسط اللسان بينه وبين وسط الحنك الأعلى مخرج الذي  والشين والياء 
 .ومن بين أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس مخرج الضاد 
  ما يليها من الحنك الأعلى ومن حافة اللسان من أدناهتا إلى منمهى طرف اللسان ما بينها وبين

 مخرج النون. فويق الثناياوما 
 .ومن مخرج النون غير أنه أدخل في ظهر اللسان قليلًا لانحرافه إلى اللا  مخرج الراء 
 .ومما بين طرف اللسان وأصول الثنايا مخرج الطاء، والدال، والماء 
 ومما بين طرف اللسان وفويق الثنايا مخرج الزاي، والسين، والصاد. 
 .ومما بين طرف اللسان وأطراف الثنايا مخرج الظاء والوال، والثاء 
 .ومن باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العلى مخرج الفاء 
 8"ومما بين الشفمين مخرج الباء، والمي ، والواو. 

 :نهامفي عدَّة نقاط ه إلاَّ أنَّه خالف ،شيخ الصَّنعة الخليل  ،من شيخه فبالرغ  من اسمفادة سيبويه
إسقاط مخرج الذوف وجعل مخارج الحروف سمَّة عشر مخرجا، بخلاف الخليل الوي يرى أنَّها 
سبعة عشر مخرجا، ومن ث َّ ترتيبه خالف ترتيب الخليل وهتوا الخلاف لا يعدو سوى كونه وجهة نظر 

جهود سيبويه صوتية مخملفة، وبهوا تكون آراء سيبويه اممدادا للمدرسة الخليلية، دون أن ننكر أفضال و 
في هتوا المذال، فقد كان له الفضل في تصنيف صفات الأصوات من الذهر والهمس والشدة والرَّخاوة 

ي.  والمَّوسُّط وكشفه لملامح الإطباق واللِّّين وتمييزه لمظاهتر الاسمطالة والمد والمَّفشِّّ
 ه(:290)سر صناعة الإعراب لابن جني 2.3

ات بمؤلف خاص بهوا العل  ـ بخلاف ما كان سائدا قبله حيث  يعد ابن جني أول من أفرد عل  الأصو 
ل ما كان المطرق  لهوا العل  ليس لواته وإنما لغاية أخرى كالمعاج  والنحو والصرف وغيرهتا...ـ يحوي ك

، وهتو عبارة عن دراسة واسعة لحروف المعذ  ومخارجها وصفاتها )وما يطرأ له علاقة بالصوتيات العربية
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إبدال وإعلال وإدغا  ونقل وحوف( وما يذري في حروفها من تلاؤ  يؤدي إلى جمال على الكلمة من 
الذرس مسمفيدا في كل ذلك ممن سبقوه كالخليل وسيبويه وغيرهت ...مع مخالفمه  في بعض النقاط  

، كما أنه اسمفاد من أصحاب ف المعذ  مع موافقمه له في العددكخلافه للخليل في ترتيب حرو 
، لأن تشبيهه جريان الصوت في الحلق بآلمي العود والناي هتو ذاته الموجود في كماب المدرسة العقلية

 9الموسيقى الكبير للفارابي.
تبها ونظمها على مقاطع مسمفيدا مما جاء به الخليل، إلا أنه  ن جني تمبع الحروف في المخارج ور ابف   

 كان مخالفا له في المرتيب، رغ  موافقمه له في العدد.
مثلا أن الخليل جعل "العين" أولا وتليها الهاء والحاء، في حين أن الهمزة والألف والهاء  من ذلك

تسبقها عند ابن جني وأن الخليل وضع القاف بعد الغين مباشرة، في حين أن الخاء تفصل بينهما عند 
 ابن جني.

 ف الصفير.ونذده يوافق سيبويه في الأغلب إلا في مقا  تقدي  الهاء على الألف وتسلسل حرو 
وقد حصر مخارج الحروف في سمة عشر مخرجا انطلاقا من موقعها في مخارج النطق، فكان ترتيب 
هتوه الحروف على النحو الآتي:" واعل  أن مخارج الحروف سمة عشر ثلاثة منها في الحلق"، أي ثلاثة 

 مخارج للحلق، أقصى، وسط وأدنى.
 خرج الهمزة والألف والهاء.م )أي من أقصى الحلق( فأولها من أسفله وأقصاه 
 .ومن وسط الحلق مخرج العين والحاء 
 أي من أدنى الحلق.ومما فوق ذلك مع أول الف ، مخرج الغين والخاء ، 
 ق، أي من أقصى اللسان وما فوقه من الحنك ومما فوق ذلك من أقصى اللسان، مخرج القا

 الأعلى.
 ي بعُيد مخرج القاف قليلا، فالقاف ، أومن أسفل من ذلك وأدنى إلى مقد  الف  مخرج الكاف

ل وبين القاف والكاف اللهاة، تلك اللحمة الممدلية، يقول عبد العزيز فِّ م  س  والكاف مُ  ل  ع  مـ  س  مُ 
الصيغ" وقد ذكرهتا ابن منظور قائلا")واللهاة لحمة حمراء في الحنك معلقة على عكدة اللسان 

رج القاف، فقال) أقصى اللسان مما يلي ات( كما ذكرهتا ابن الذزري حين وصف مخي  ه  والذمع ل  
الحلق، وما فوقه من الحنك وهتو للقاف(...ووظيفمها ليست وظيفة مباشرة، بل غير مباشرة...كما 

 10أن لها دخلا أيضا في إغلاق وفمح الفراغ الأنفي"
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 .ومن وسط اللسان بينه وبين وسط الحنك الأعلى، مخرج الذي  والشين والياء 
 ن وما يليها من الأضراس مخرج الضاد، إلا أنك إن شئت تكلفمها من الذانب ومن أول حافة اللسا

، أي إن شئت نطقمها من الذهة اليمنى أو إن شئت نطقمها الأيمن، وإن شئت من الذانب الأيسر
من الذهة اليسرى، أي طرف اللسان وما يحاذيه من الأضراس العلوية للذهة اليمنى، أو طرف 

لأضراس العلوية للذهة اليسرى، أو هتما معا، والذهة اليسرى أيسر، على اللسان وما يحاذيه من ا
 حد قول علماء القراءات.

  ،ومن حافة اللسان من أدناهتا إلى منمهى طرف اللسان، من بينها وبين ما يليها من الحنك الأعلى
أتي مخرج ، أي بعد مخرج الضاد مباشرة ي، مخرج اللا مما فويق الضاحك والناب والرباعية والثنية
" صفة لصوت )الانحرف(والانحراف، وهتو منها: البينيةاللا ، كون هتوا الصوت يمصف بصفات 

 11يمصل في إنماجه طرف اللسان مع اللثة، فينحرف مرور الهواء فيخرج من جانبي اللسان"
 .ومن طرف اللسان بينه وبين ما فويق الثنايا، مخرج النون 

، والصفة المميزة اللسان قليلا، لانحرافه إلى اللا ، مخرج الراء ومن مخرج النون غير أنه أدخل في ظهر
من مصطلحات سيبويه، وهتو تكرار ضربات اللسان على اللثة تكرارا سريعا" و المكرير، وهت لهوا الصوت:

على حد قول د. سعد  "الرعاية"مكي بن أبي طالب القيسي في  ف  ص  وصف لهوه الصفة و   وأدقّ 
 12طرف اللسان يرتعد به" أنَّ مصلوح، حيث وصفه مكي"ك

 وهتي الحروف النطعية.ثنايا، مخرج الطاء والدال والماءومما بين طرف اللسان وأصول ال ، 
 وهتي حروف الصفير.ومما بين الثنايا وطرف اللسان، مخرج الصاد والزاي والسين ، 
 .ومما بين طرف اللسان وأطراف الثنايا، مخرج الظاء والوال والثاء 
 ى، مخرج الفاء.ل  ة السفلى وأطراف الثنايا العُ ومن باطن الشف 
 .ومما بين الشفمين مخرج الباء والمي  والواو 
 .ومن الخياشي  مخرج النون الخفية، ويقال الخفيفة أي الساكنة 

 .فولك سمة عشر مخرجا
وفي هتوا المرتيب يمكن أن نلاحظ أن ابن جني بنى حديثه عن مخارج الحروف على ما قاله الخليل 

في  خلاف ويه، غير أنه تفوق عليهما في الدقة في ترتيب الأصوات وتوزيعها على المخارج، علىوسيب
 ،مخرجا عدد المخارج، سواء بين القدماء والمحدثين، أو القدماء أنفسه ، فالخليل يرى أنها سبعة عشر
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 ،لمخارج وتوزيع حروف مخرجه على بقية ابإسقاط مخرج الذوف،  مخرجا وسيبويه يرى أنها سمة عشر
، ومنه  من يرى أنها أربعة عشر كذعل الألف من الحلق، والياء من وسط اللسان، والواو من الشفمين

الذوف كما فعل سيبويه، وجعلوا مخارج اللسان ثمانية،  أسقطواحيث ، رب والفراء والذرميمخرجا، كقط
 .لأنه  جعلوا اللا  والنون والراء من مخرج واحد كلي ذي مخارج جزئية

قد تحدث ابن جني عن ظاهترتي الذهر والهمس، فنقل تعريف الصوت المذهور عن سيبويه الوي ل  و 
يوكر فيه الوترين الصوتيين مع أنهما الأساس في تصنيف الأصوات إلى مذهورة ومهموسة، فعد  معرفة 

والهمس، ويمكن عن الذهر  سِّ ب  العلماء العرب القدامى بالوترين الصوتيين ــ إذ ذاك ــ جعل حديثه  في ل  
ن، نظرا امى عد  معرفمه  بالوترين الصوتييالصوتية العربية عند القد أضعف نقطة في الدراساتالقول إن 

لأن هتوين الأخيرين)الوترين الصوتيين( يرتبطان ارتباطا وثيقا بالذانب المشريحي ودراسة أعضاء النطق، 
الصوتيين، مع أن أوضاعهما هتما الأساس في هتوا لوا فإن العلماء العرب القدامى ل  يشيروا إلى الوترين 

النطق بصوت ما  حالالمصنيف، وذلك عن طريق ذبوبمهما في الحنذرة، فإذا ما توبوب هتوان الوتران 
سمّي مذهورا، وفي نطقه ينحبس جري النفس، وإن ل  يموبوبا سمّي الصوت مهموسا، وفي نطقه يذري 

ما بين القدامى والمحدثين في تصنيف بعض الحروف النفس بالحرف، ولهوا نذد بعض الخلاف قائ
ق بين الأصوات المذهورة والمهموسة فرّ مقدمين بالوترين الصوتيين، ولكي تُ الم عد  معرفة بسبب

:"فعليك أن تعيد ملء رئميك هتواء ث  تنطق الثاء والوال بنفس واحد ممصل، لكنك تنطق الثاء مرة والوال 
ة يديك على أذنيك، فإنك حينئو سمسمع دويّ اهتمزاز الوترين أخرى هتكوا]ث ذ ث ذ...[وتضع راح

فمعيار الصوت المذهور  13الصوتيين مع الوال، ولا تسمع ذلك الدويّ مع الثاء لعد  اهتمزاز الوترين"
والمهموس هتو اهتمزاز الوترين الصوتيين من عدمه لوا" فإن اهتمزاز الوترين مع أي صوت لغوي يعني أنه 

 14الوترين يعني أن الصوت مهموس" مذهور، وعد  اهتمزاز
 ه شخص(، وما عداهتا فهو مذهور.فالأصوات المهموسة عنده عشرة يذمعها قولك: )سكت فحثّ 

كما قس  ابن جني الأصوات كسابقيه إلى شديدة ورخوة ومموسطة فقال:" وللحرف انقسا  آخر إلى 
ن نوعين من الأصوات تبعا لعلاقة ز بي، كما سار على نهج سيبويه، فميّ 15الشدة والرخاوة وما بينهما"

، ونذد عند ابن جني تصنيفا آخر 16اللسان بالحنك وهتما الأصوات المطبقة والأصوات المنفمحة"
للأصوات مقاربا للمصنيف السابق وممصلا به هتو الأصوات المسمعلية والأصوات المنخفضة )المسمفلة( ، 
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كل هتوه صفات ممضادة في تصنيفات وعنده تصنيف آخر للحروف: حروف ذلاقة وحروف إصمات، و 
 ابن جني للأصوات.

يخرج مع النفس  ض  ر  كيفية حدوث الصوت بمعبير دقيق جدا حيث قال:" اعل  أن الصوت ع    كما وصف
ض له في الحلق والف  والشفمين مقاطع تثنيه عن اممداده واسمطالمه فيسمى المقطع عر  مسمطيلا حمى ي  

أما حدهتا "فإنها أصوات" يعبر بها كل  قد  تعريفا جامعا مانعا للغة، " ، كما أنه17له حرفا" ض  ر  أينما ع  
 .18" قو  عن أغراضه 

ومهما يكن من أمر فإن أعمال ابن جني تعمبر فاتحة لمن جاء بعده من العلماء ممن تأثروا به 
 .ونقلوا عنه كثيرا من مباحث عل  الأصوات

 :: "تأويل مشكل القرآن"خلال كتابهمن  قتيبةالجوانب الصوتية عند ابن  .2
 (:079)ترجمة للإمام مسلم ابن قتيبة 8.2

أبو محمد عبد الله بن مسل  بن قميبة "هتو يقول ابن خلكان في وفيات الأعيان ممرجما لابن قميبة
الدينوري، وقيل المروزي، النحوي اللغوي صاحب كماب " المعارف " و " أدب الكاتب"؛ كان فاضلاً 

ب ة  الع لاَّ  وهتو" ،19"ثقة لِّ ِّ بنِّ قُـمـ يـ  ، أ بوُ مُح مَّد ، ع ب دُ اللهِّ بنُ مُس  رُ، ذُو الفُنـُو نِّ  20"م ةُ، الك بِّيـ 
في تعيين  21ه، على اخملاف في كمب المراج 211من أسرة فارسية، ولد ــ رحمه الله ــ سنة  

ري وابن ابن الأنباالمدينة المي ولد بها، فقال السمعاني والقفطي: إنه ولد ببغداد، وقال ابن الندي  و 
و ي ه، و مُح مَّدِّ بنِّ زِّي ادِّ بنِّ عُبـ ي دِّ إ أشهر من حدّث عنه  بعد والده: الأثير: إنه ولد بالكوفة، س ح اق  بنِّ ر اهت 

، م انِّيِّّ س  ذِّ ، و أ بِّي ح اتِّ   السِّّ ي ى الح سَّانِّيِّّ ، و زِّي ادِّ بنِّ ي ح  ب ـنُهُ ا وقد حدّث عنه خلق كثير منه : اللهِّ الزِّي ادِّيِّّ
ر ، و ع ب دُ الل م د  بنِّ ب ك  م دُ بنُ ع ب دِّ اللهِّ، ، و عُبـ ي دُ اللهِّ السُّكَّرِّيُّ، و عُبـ ي دُ اللهِّ بنُ أ ح  ي؛ أ ح  هِّ بنُ ج ع ف رِّ الق اضِّ

وِّيُّ  مـ و ي ه النَّح   .بنِّ دُرُس 
ته في الأمصار سير كثيرة فاقت السمين معظمها تداولها الناس وقد سارت مؤلفا  ت ص انِّي فله  مؤلفاته:

( ، كِّم ابُ )مُش كِّلِّ الشمس في المدار منها ( ، كِّم ابُ )المع ارِّفِّ ( ، )غ رِّي بُ الح دِّي ثِّ : )غ رِّي بُ القُر آنِّ
ب ارِّ( ( ، كِّم ابُ )عُيـُو نِّ الأ خ  ( ، كِّم ابُ )أ د بِّ الك اتِّبِّ ( ، كِّم ابُ )مُش كِّلِّ الح دِّي ثِّ ، كِّم ابُ )ج امِّعِّ ...القُر آنِّ

( ، كِّم  ال ي( ، كِّم ابُ )الرَّدِّ ع ل ى م ن  ي ـقُو لُ بِّخ ل قِّ القُر آنِّ ( ، كِّم ابُ )أ د بِّ الق اضِّ ي ا ِّ وِّ( ، كِّم ابُ )الصِّّ ابُ نَّح 
(لقُ ا )إِّع ر ابِّ  ( ، كِّم ابُ )القِّر اءاتِّ ، قال ه خلق كثير ممن عاصروه ومن جاؤوا بعده، وقد أثنى علي22،ر آنِّ
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 أما في سبب وفاته 23عنه الخطيب البغدادي" شهرته ظاهترة في العل ، ومحله من الأدب لا يحقر"
فذأة، صاح صيحة سمعت من بعُد ث  أغمي عليه ومات، وقيل أكل هتريسة فأصابه حرارة ث   فكانت"

وقت  صاح صيحة شديدة ث  أغمي عليه إلى وقت الظهر ث  اضطرب ساعة ث  هتدأ فما زال يمشهد إلى
 ه.279"سنة السحر، ث  مات رحمه الله تعالى

 :"في سبب تأليف "تأويل مشكل القرآن 0.2
ذكرنا في ثنايا ملخص هتوا البحث ما مضمونه أن معظ  الأم  اهتممت بعل  الأصوات لغرض ديني، فهوا 

لما لعل   الأخير هتو الرابط المشمرك في الاهتمما  بهوا العل ، مثل الهنود والرومان والعرب...، نظرا
الأصوات من أهتمية، وعليه فإن الدافع الرئيس لمأليف هتوا الكماب ديني بحت، حيث لما رأى ابن قميبة  

والزنادقة والمبمدعة الوين تعرضوا  كثرة الشك والطعن المي يثار حول القرآن من المعمرضين والملحدين
وأما قوله : ماذا أراد  ب الممشابه:"من ذلك مثلا ما جاء في با ،لنظ  القرآن ووصفوه بالمناقض والغلط

 بإنزال الممشابه في القرآن، من أراد بالقرآن لعباده الهدى والمّبيان؟
فالذواب عنه: أن القرآن نزل بألفاظ العرب ومعانيها، ومواهتبها في الإيذاز والاخمصار، والإطالة  

، وإظهار بعضها، 24يه إلا اللّقنوالموكيد، والإشارة إلى الشيء، وإغماض بعض المعاني حمى لا يظهر عل
 وضرب الأمثال لما خفي.

ولو كان القرآن كله ظاهترا مكشوفا حمى يسموي في معرفمه العال  والذاهتل، لبطل المفاضل بين الناس، 
 وسقطت المحنة، وماتت الخواطر.

ا عن كل ما نصّب نفسه مدافع .25..."ومع الحاجة تقع الفكرة والحيلة، ومع الكفاية يقع العذز والبلادة
أثير حوله من طعن وشكّ، وساعده على ذلك امملاكه لناصية اللغة والبيان وقوة النقد، ومعرفمه 

م ا  الموسوعية، يقول في هتوا الصدد"وقد اعمرض كماب الله بالطعن ملحدون، ولغوا فيه وهتذروا، واتبعوا﴿
ن ةِّ  بأفها  كليلة، وأبصار عليلة، ونظر مدخول، فحرّفوا الكلا  عن  26﴾ و اب مِّغ اء  ت أ وِّيلِّهِّ  ت ش اب ه  مِّن هُ اب مِّغ اء  ال فِّمـ 

 27مواضعه، وعدلوه عن سبله، ث  قضوا عليه بالمناقض، والاسمحالة واللحن، وفساد النظ ، والاخملاف"
ن ابن قميبة لخطر هتوه المزاع  والشكوك وما يمكن أن تحدثه في نفوس من هت  حديثو عهد حيث تفطّ 

، واعمرضت بالشبه في بالإسلا  من شبه ، والحدث الغِّرَّ ر  ات في دينه ، " ربما أمالت الضعيف الغُم 
، ث  يوكر ابن قميبة السبب المباشر لمأليفه" فأحببت أن 28القلوب، وقدحت بالشكوك في الصدور"
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أنضح عن كماب الله، وأرمي به من وراءه بالحذج النيرة، والبراهتين البينة، وأكشف للناس ما يلبسون، 
فكان هتوا الكماب ــ بحقّ ــ تأويلا لمشكل القرآن، 29فألفتُ هتوا الكماب جامعا لمأويل مشكل القرآن"

فأنار به أعينا عميا وقلوبا غلفا، وقد أعذب كثير من العلماء والباحثين بكمب ابن قميبة أيما إعذاب، 
علمه حكى شيئا في اللغة إلا قال فيه نفطويه:" كان ابن قميبة إذا خلا في بيمه وعمل شيئا جوّده، وما أ

بُ ال مُص نـَّف اتِّ  وقال فيه أيضا الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية" 30صدق فيه" وِّيُّ اللُّغ وِّيُّ ص احِّ النَّح 
م وِّي ةِّ ع ل ى عُلُو   ج مَّة  ن افِّع ة " قيق ، كما أن كمابه جاء محك  المنظي  والمبويب، د31ال ب دِّيع ةِّ ال مُفِّيد ةِّ ال مُح 

 اللغة مركزا على تأويل مشكل القرآن.
 :: "تأويل مشكل القرآن"فيالجوانب الصوتية  2.2

إنَّ النَّاظر في ترجمة وسيرة ابن قميبة يذد أنَّه كان موسوعيا، حيث أخو من كل عل  بطرف 
لأدب وضرب فيه بسه ، فقد كان يحضر مذالس الحديث والمَّفسير والفقه والنَّحو واللُّغة والكلا  وا

على المَّفكير الصَّوتي عند  -هتنا–والمَّاريخ، ث َّ ما لبث إلى أن صار يؤلِّف فيها، وبما أنَّ الحديث معقود 
ابن قميبة، فقد ارتأينا أن نبحث عن سند ابن قميبة في عل  الأصوات، وعليه وجدنا في سيرته أنَّ ممَّن 

سفيان الزيادي، وإن هتوا الأخير)أبا إسحاق( ممَّن أثنى ركبميه عندهت  لطلب العل  أبا إسحاق: إبراهتي  بن 
 أنَّه أخو عن الخليل. -لاشك  -تلقَّى العل  عن سيبويه وهتوا الأخير

إلى عل  الأصوات في حدِّ  "تأويل مشكل القرآنوعليه فإنَّ ابن قميبة ل  يمطرَّق في هتوا الكماب "
ا قاله "اللَّه  إلاَّ ظاهترة الإشما " لأنَّ الغرض ذاته وإنَّما كانت عبارة عن إرهتاصات دون شرح أو تفسير لم

من تأليف الكماب كما جاء في مقدِّمة الكماب هتو أنَّه لمَّا رأى من كثرة الشُّكوك المي تثار حول القرآن، 
خشي أن يدخل الطَّاعنون والمشكِّكون من هتوا الباب للطَّعن في القرآن، فسخَّر نفسه وعلمه وقلمه 

ل في هتوا الصَّدد:"فأحببت أن أنضح عن كماب الله، وأرمي من ورائه بالحذج النيِّّرة لهوه المهمة، يقو 
، 32والبراهتين البيِّّنة، وأكشف للنَّاس ما يلبسون، فألَّفت هتوا الكماب جامعا لمأويل مشكل القرآن..."
من وهتوا خلاف لكمابه الآخر:"تفسير غريب القرآن" الوي حوى في طيَّاته مادَّة صوتية "تعمبر 

 كظاهترة الإبدال مثلا.  33الإسهامات المبكِّرة في هتوا المذال"
باب ذكر العرب وما خصَّه  الله به من العارضة والبيان واتِّساع : "ممَّا جاء في الباب الأول

من الكماب ما مضمونه: "وألفاظ العرب مبنيَّة على ثمانية وعشرين حرفا وهتي أقصى طوق " المذاز
نًّ عدد حروف العربية هتو ثمانية وعشرون حرفا مخالفا بولك الشَّائع ومن سبقوه  ؛ حيث يرى أ34اللِّّسان"
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كالخليل وسيبويه اللَّوين يريا أنَّ عدد حروف العربية هتو تسعة وعشرون حرفا ولاشكَّ أنَّ الخلاف 
ول ه( الوي كان معاصرا له، يق121حول)الألف(، ويبدو من رأي ابن قميبة أنَّه وافق رأي ابن دريد )ت 

في مقدِّمة"جمهرة اللُّغة":"اعل  أنَّ الحروف المي اسمعملمها العرب في كلامها في الأسماء والأفعال 
ح كثير من الباحثين 35والحركات والأصوات تسعة وعشرون حرفا مرجعهنّ إلى ثمانية وعشرين حرفا" ويرجِّّ

قميبة كولك، يقول الدُّكمور عبد  المحدثين أنَّ الرَّأي الوي ذهتب إليه ابن دريد هتو الأرجح وهتو رأي ابن
الحميد زاهتيد في هتوا الصَّدد: "إنَّ اعمبار الألف من جملة الحروف العربية فيه خلط بين الحروف 

 36والحركات لأنَّ الألف لا تكون إلاَّ حركة لأنَّها خالصة لا تقو  بوظيفمين كالواو والياء".
قاصرة عن ثمانية وعشرين ولست واجدا في شيء ث َّ يمابع ابن قميبة فيقول:"وألفاظ جميع الأم  

 37من كلامه  حرفا ليس في حرفنا إلاَّ معدولا عن مخرجه شيئا".
باللُّغات الأجنبية الأخرى خاصَّة  -ولو يسير -يسمنمج من هتوا الكلا  أنَّ ابن قميبة كان على عل 

يمداولها اللِّّسانيون حديثا" اسمخدا   الفارسية كونه من أسرة فارسية، وهتنا ينبغي الإشارة إلى العبارة المي
لامحدود لأدوات محدودة" بمعنى: من عدد محدود من الحروف يمكن تأليف ما لا نهاية من 
المفردات والذمل في جميع اللُّغات ، وهتوه الفكرة من الأسس الفلسفية للسانيات 

بولت الألماني، كما والمي اصطلح عليها بـ: اللاممناهتية، اسمفادهتا من هتوم  Chomskyتشومسكي
ذلك د. فهد بن راشد المطيري في إحدى محاضراته الموسومة بـ: الأسس الفلسفية للسانيات 
تشومسكي، " وهتوا ما نذده يمذلَّى صريحا في عبارة ابن قميبة "وألفاظ جميع الأم  قاصرة عن ثمانية 

قاف والكاف، والحرف المموسط وعشرين"، ث َّ يمثل للكلا  الوي قاله بـــ:"الحرف المموسط مخرجي ال
 38مخرجي الفاء والباء".

فصوت القاف لهوي لأنَّ مبدأه من اللَّهاة وسيبويه يذعلها طبقية من أقصى اللِّّسان وما فوقه من 
، بينما نذد هتوا الحرف في 39الحنك الأعلى "ويذمعها مع الأصوات الشَّديدة ويصفها بأنَّها مذهورة "

هويا مهموسا، وحرف الكاف يخرج من أقصى اللِّّسان والطَّبق)أقصى الحنك(، الدَّرس الصَّوتي الحديث ل
أمَّا عند المحدثين فهو من المخرج الطَّبقي:)الحنك الرخو(، في هتوا الصَّدد يوكر جان كانمينو:"إنَّه كان 

 وهتو:  40في السَّامية ثالوث من الحروف الشَّديدة الظهرية الحنكية"
 ڤ   ك                                                                              

 ق                                                                      
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والظَّاهتر من هتوا كلِّّه أنَّ ابن قميبة أراد بقوله الحرف المموسط بين مخرجي القاف والكاف هتو 
( وهتو"صوت انفذاري احمكاكي)مركَّب( مذهور gة الفرنسية حرف)الذي  الفصيحة المي تقابل في اللُّغ

 41مرقق".
أمَّا بالنِّّسبة للمثال الوي أورده ابن قميبة وهتو الحرف المموسط بين مخرجي الفاء والباء، فكان 
يقصد حرفا يخرج من الشَّفمين لا هتو )فاء( ولا هتو )باء( وإنَّما هتو حرف) بين بين( أي بين )الفاء 

( وهتوا الأخير يرمز p( و)vوعليه ينمج عن هتوا الوصف صوتان ليسا موجودين في العربية وهتما )والباء(، 
 في الأبذدية العربية بــ: )پ(.له 

﴿ و إِّذ ا قِّيل  ل هُ   لا  ما يلي"والآخر يقرأ "باب الرد عليه  في وجوه القراءات"وجاء أيضا في : 
دُوا فِّي الأ  ر ضِّ ق الوُا إِّنَّم ا ن   نُ مُص لِّحُون  تُـف سِّ اءُ أ ق لِّعِّي و غِّيض   ،﴿42"﴾ح  و قِّيل  ي اأ ر ضُ اب ـل عِّي م اء كِّ و ي اس م 

مـ و ت  ع ل ى ال ذُودِّيِّّ و قِّيل  بُـع دًا لِّل ق و  ِّ الظَّالِّمِّين   رُ و اس  ي  الأ  م  بإشما  الض  مع الكسر، 43﴾ ال م اءُ و قُضِّ
ن ا و ن مِّيرُ ل مَّا ف ـم حُوا م م اع هُ   و ج دُوا بِّض   و﴿ اع مـ هُ   رُدَّت  إِّل ي هِّ   ق الوُا ي اأ ب ان ا م ا ن ـب غِّي هت وِّهِّ بِّض اع مـُن ا رُدَّت  إِّل يـ 

ير  ﴾ ف ظُ أ خ ان ا و ن ـز د ادُ ك ي ل  ب عِّير  ذ لِّك  ك ي ل  ي سِّ ل ن ا و ن ح  ق الُوا ي اأ ب ان ا م ا   بإشما  الكسر مع الض ، و﴿ 44أ هت 
حُون  ﴾ل ك  لا  ت أ م    46بإشما  الض  مع الإدغا ". 45نَّا ع ل ى يوُسُف  و إِّنَّا ل هُ ل ن اصِّ

 فمن الظَّواهتر الصَّوتية المي تناولها ابن قميبة في هتوا الباب ظاهترة الإشما .
 تعريف الإشمام: 

 مأخوذ من أشمممه الطيب أي أوصلت إليه شيئا يسيرا. لغة:
على الصَّوت في الكلمة المرفوعة وهتي أن تقف "حالة من حالات الوقف الاصطلاح:وهتو في 

 على الصَّوت دون إتباعه حركة الض ، وإنَّما تض  شفميك فقط، أو هتو الإشارة إلى حركة الرفع من غير
ويعرفه الشريف الذرجاني تعريفا دقيقا" تهيئة الشفمين للملفظ بالض ، ولكن لا يملفظ به،  ;،47تصويت"

كونه صورة   48الأعمى"لى ضمة الحرف الموقوف عليه، ولا يشعر به تنبيها على ض  ما قبلها، أو ع
فيزيولوجية لا فيزيائية، وهتو من مصطلحات سيبويه المي ذكرهتا في الكماب وهتو بصدد الحديث عن 

 الوقف في آخر الكل  الممحركة في الوصل المي لا تلحقها زيادة في الوقف.
 ا  ومثَّل لكل حالة.في هتوا الباب ذكر ثلاث حالات للإشم فابن قميبة



 د. لبنى موس.، مفتاح لخضاري 

 

 

54 

دُوا فِّي   إشما  الض  مع الكسر ومثَّل له بقوله تعالى:﴿ الحالة الأولى: و إِّذ ا قِّيل  ل هُ   لا  تُـف سِّ
نُ مُص لِّحُون   و قِّيل  ي اأ ر ضُ اب ـل عِّي م اء كِّ و ي اس م اءُ أ ق لِّعِّي  [ و﴿11﴾]سورة البقرة، الآية  الأ  ر ضِّ ق الُوا إِّنَّم ا ن ح 

مـ و ت  ع ل ى ال ذُودِّيِّّ و قِّيل  بُـع دًا لِّل ق و  ِّ الظَّالِّمِّين  و غِّ  رُ و اس  ي  الأ  م   [.44﴾] سورة هتود، الآية  يض  ال م اءُ و قُضِّ
ويكون الإشما  في هتوه الكلمات)قيل وغيض( بالإتيان بحركة مركَّبة، بمعنى جزء من الضمة قدره 

الضمة الباقي ينطق كسرة والأمثلة على هتوا كثيرة في  علماء القراءات بثلث الحركة المضمومة ومقدار
 القرآن الكري  مثل : حيل، سيئت، جيء... 

ل مَّا ف ـم حُوا م م اع هُ   و ج دُوا   الكسر مع الض  ومثَّل له بقوله تعالى:﴿ إشما  الحالة الثَّانية:
ف ظُ أ خ ان ا و ن ـز د ادُ ك ي ل  بِّض اع مـ هُ   رُدَّت  إِّل ي هِّ   ق الُوا ي اأ ب ان ا م ا ن ـب غِّي هت   ل ن ا و ن ح  ن ا و ن مِّيرُ أ هت  وِّهِّ بِّض اع مـُن ا رُدَّت  إِّل يـ 

ير    [.21﴾]سورة يوسف، الآية ب عِّير  ذ لِّك  ك ي ل  ي سِّ
يوكر النُّحَّاة أنَّ الفعل الماضي الثُّلاثي المضعَّف)المدغ ( تذوز فيه الحالات الثَّلاث)ض  أوَّله 

شما (، اللَّه  إلاَّ إذا خيف اللّبس كما في بعض الأفعال مثل الفعل )عد( فالأمر منه وبناؤه وكسره والإ
للمذهول)ما ل  يس  فاعله على حد اصطلاح الممقدِّمين كسيبويه، وهتو الأصح كما ذكر ذلك الدُّكمور 

لات وجب عبدالرَّحمن حاج صالح في غير ما موضع في كمبه ومحاضراته( سيّان، ففي مثل هتكوا حا
ترك الض  والعدول عنه إلى الكسر "لأنَّ الض  فيه يلمبس بالأمر في نحو"عدّ المال" و  "ردّ العدو" فلا 
يمبيَّن المبني للمذهول من صيغة الأمر، فنقول: "عِّدَّ المال"،  "رِّدّ العدو" )بكسر أوَّله لئلاَّ يشمبه بصيغة 

 49الأمر منه(".
ق الُوا ي اأ ب ان ا م ا ل ك  لا   الض  مع الإدغا  ومثِّّل له بقوله تعالى: ﴿إشما   الحالة الثالثة والأخيرة:

حُون    [.11﴾]سورة يوسف، الآية  ت أ م نَّا ع ل ى يوُسُف  و إِّنَّا ل هُ ل ن اصِّ
ويكون الإشما  في هتوه الكلمة بض  الشَّفمين بُـع يد إسكان الحرف مباشرة وألاَّ يكون الإسكان 

س الوقت، بل يؤتى بالمَّسكين أوَّلا ف الإشما ، ويكفي في الإشما  الإشارة بالض ، والإشما  معا في نف
 لأنَّ كليهما يشمركان في الض . والرَّو علما أنَّ كلمة "تأمنَّا" ورد فيها الإشما  

وقد ورد الإشما  مع الإدغا  كون هتوه الكلمة "تأمنَّا" توالت فيها ثلاثة أحرف تمَّصف بالغنَّة 
واجمنابا لموالي هتوه الحروف الثَّلاثة لثقلها ت َّ تسكين نون الفعل المضارع )تأمن(  ن، ن(،وهتي) ، 

وإدغامها في النُّون المي بعدهتا، من هتنا حصل الإدغا  وهتو الإدخال أي إدخال حرف في حرف بحيث 
 يصيران حرفا واحدا مشدَّدا.
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 خاتمة:
خلال كمابه"تأويل مشكل القرآن" خلصنا إلى للذوانب الصوتية عند ابن قميبة من  عنابعد تمبُّ 
 النَّمائج المَّالية:
العلماء العرب القدامى كالخليل وسيبويه وابن جني أظهروا قدرات عذيبة في وصفه   .1

للغة وتحديدهت  لمخارجها وصفاتها بدقة، تكاد تضارع ما توصلت إليه مخابر البحث 
عة اطلاعه  رغ  اخملاف العصور الصوتية الحديثة، مما يدل على حوقه  ومهارته  وس

 وتباين الوسائل.
ل  يشرــ ولو مرَّة واحدة ــ إلى من سبقوه في هتوا العل )عل  الأصوات(، علما أنَّه اسمفاد  .2

منه  ولو بطريقة غير مباشرة، فقد رأينا من جملة شيوخه أبا إسحاق الزيادي، فهوا 
ا يؤكِّد هتوا الرَّأي أكثر، اسمخدا  الأخير )أبو إسحاق الزيادي( من تلاميو سيبويه وممَّ 

 ابن قميبة مصطلح )الإشما ( وهتو من مصطلحات سيبويه.
وافق ابن قميبة المبرِّد وابن دريد في عدد حروف العربية؛ حيث يرى أنَّها ثمانية وعشرون  .1

 حرفا مخالفا بولك الخليل وسيبويه اللَّوين يريا أنَّهما تسعة وعشرون حرفا.
ي عل  الأصوات قليلة جدًّا ولا تكاد توكر مقارنة بما ألَّفه في علو  جهود ابن قميبة ف .4

 العربية الأخرى.
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 .111والبحوث الاقمصادية والاجمماعية،، ص
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